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 التعریف بالشاعر :

حیث درس علوم القرآن بزاویة  ,م ببلدة زلیتن1864ولد الشاعر حوالي سنة 
وتنقل بعد ذلك بین وازیة المدني والقصبة  ,قم بزاویة الفطیسي ,عبدالسلام الأسمر

والقربولي لمدة عشر  ,م ولمدة خمس سنوات1906وولي القضاء بمنطقة تاورغا سنة 
ثم  ,سنوات ثم انتقل إلى طرابلس فسجنھ الإیطالیین بسبب مواقفھ الرافضة للاحتلال

ثم  ,م1919ثم عین قاضیا بسرت سنة  ,تولى افتاء غریان أثناء ھذا الاستعمار للیبیا
 )1(ثم رئیس لھا) ,عضوا بالمحكمة العلیا

وقد نظمھ من  ,نذ نعومة أظفارهوقد كان الشاعر أحمد الشاعر مولع بنظم الشعر م(
فقد كان معظم شعره من اجل ارضاء  ,اجل الشعر وتذوقھ ولم ینظمھ من اجل التكسب

یرتھ الشعریة ببعض الشعراء وقد تأثر أثناء مس ,موھبتھ الشعریة التي كان یتمتع بھا
 كما تأثر بمدرسة ,: عمرو بن كلثوم والمتنبي وأبو فراس الحمداني وابن زیدونأمثال

وھذا یبدوا واضحا من خلال تتبعنا  ,البارودي ومن بعده شوقي وحافظ و الرصافي
وقد ظھر  ,كما لا یفوتنا أن نذكر أن الشاعر كان من فقھاء المذھب المالكي ,لشعره

فكان بذلك صورة صادقة للعلماء الذین  ,إلا أنھ لم یطغى علیھ ,ذلك جلیا في شعره
 )2()ةیقولون الشعراء إلھاما وفطر

وطال نفسھم في مجالات الشعر  ,ویعتبر الشارف من الشعراء الذین طال عمرھم
رة الجھاد ضد الرصین, وقد كان من الشعراء الذین ردد اللیبیون أشعارھم أثناء فت

الرفض لكل أشكال , لما حملتھ قصائده من حث على المقاومة والاستعمار الإیطالي
  شعب اللیبي . , التي حاول فرضھا على الالاستعمار وصوره

یعطي ویجول في ضروب , وظل ا الشاعر في میدان الكلمة الشاعروقد أسھم ھذ
وشاعریة  ,, في عربیة صافیةویقدم شحنات النور وفورات الحماس, الشعر الأصیل

وكان لھم أثر  ,أصیلة تمد جذورھا في المنبت الثقافي للكثیر من الشعراء ممن سبقوه
  في شعره . 

حر الرأي یجنح إلى التجدید  ,دمث الخلق ,قد كان عفیف النفس(أما عن شخصیتھ ف
 ,جانب شعره عالج الكتابة إلى مت والتعصب الفكري . وقد كانویمقت التز ,دائما

ونشر بضعة فصول ومقالات في الصحف اللیبیة من أمثال : الترقي والرقیب ولیبیا 
المصورة وطرابلس الغرب, ولھ مراسلات مع شعراء وأدباء من تونس ومصر 

  والشام والعراق . 

                                                        
  . 17ص  ,م2005ط  ,طرابلس لیبیا ,دار الطباعة والنشر والتوزیع ,1ج ,عبداللھ ملیطان ,معجم الشعراء اللیبیین )1(

 . 126ص  ,م2008ط  ,طرابلس لیبیا ,المغاربیةالجامعة  ,محمد التركي ,ینظر أسلوب التصویر في النثر والشعر )2(
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  )1(م )1959وقد توفي رحمھ اللھ في الحادي عشر من أغسطس سنة 

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  الشاعر والتراث:

َ یُ    التراث في الحقیقة منجم من الطاقات الإیحائیة التي لا تنفذ، وذلك بما لھ من  دُّ ع
معطیات وعناصر قادرة على نقل المشاعر والأحاسیس، وعلى التأثیر في نفوس 
الناس ووجدانھم، لما لھذا التراث من ھالة من القداسة والإكبار، وبما یمثلھ من جذور 

داني والنفسي كذلك. ولھذا كان لھ من التأثیر ما أساسیة للتكوین الفكري للناس، والوج
لیس لغیره من المعطیات الأخرى التي یستطیع الشاعر استغلالھا. لذلك سعى 
الشعراء إلى إعادة التراث بكل مشخصاتھ ووقائعھ، من خلال كشف كنوزه وتجلیتھا 
((وتوجیھ الأنظار إلى ما فیھا من قیم فكریة وروحیة وفنیة، صالحة للبقاء 

إذا أدركوا حقیقة وعن یقین ((أنھ لا نجاة لشعرنا من الھوة التي  )1(والاستمرار))

                                                        
 ,م2000.  2ط  ,الدار الجماھیریة للنشر, مصراتھ لیبیا ,علي مصطفى المصراتي ,دراسة ودیوان ,ینظر أحمد الشارف )1(

  . 12ص 

 
 ،دار الفكر العربي )م 1978د ط(علي عشري زاید  ،استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر  )1(

 .262ص  ،القاھرة
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انحدر إلیھا بغیر ربطھ بتراثھ العریق، ووصلھ بأسباب ما في ذلك التراث من عوامل 
 .)2(القوة والنماء))

   َّ التراث في الحقیقة لیس حركة جامدة، كما یعتقده البعض ((بل ھو حیاة متجددة  إن
والماضي لا یحیا إلا في الحاضر، وكل قصیدة لا تستطیع أن تمد عمرھا إلى 

وھذا ما یجعل من مسؤلیة الشعراء تجاه فنھم ) 3(المستقبل، لا تستحق أن تكون تراثا))
ل تتطلب منھم مراعاة الكثیر من الجوانب لیست بالمسؤولیة الھینة ولا البسیطة، ب

  الفنیة والإبداعیة، التي تسھم بدورھا، في الرقي بنتاجھم الشعري. 

والتراث ھو ذلك الموروث الدیني والثقافي والفكري والأدبي والفني، وكل ما   
یتصل بالحضارة من ألوان الإبداع والتعبیر، التي صاغھا الإنسان عبر مسیرتھ 

تواصلة. ومن ھنا وجب التفریق بین مفھوم التراث، وبین مفھوم الثبات، التاریخیة الم
بحیث لا نعتبر التراث نقیضا لكل تغییر، بل أن نعمل على تفجیر كل ما فیھ من 
طاقات خلاقة ومبدعة، لنضیف شیئا جدیدا. ومن ھنا ذھب الشاعر المعاصر إلى 

جعة حداثیة، والعمل على خلق علاقات واعیة مع التراث، من خلال مراجعتھ لھ مرا
وھو فھم ) 1(تفعیلھ ((بوصفھ معطى حضاریا، وشكلا فنیا في بناء العملیة الشعریة)) 

بعد الخمسینات من القرن العشرین،  جدید لم یدركھ الشــعراء المعاصرون، إلا
قویا وعمیقا، غیر أن ھذا  تأثرابظھور جیل جدید احتك بالثقافة الغربیة وتأثر بھا 

 (( الشعریة الأولى في توظیفھ للتراثمعاصر، لم یشكل في الحقیقة السابقة الشعر ال
بل كان ھناك رعیل من الشعراء قد سبق لھذا التوجھ الفني، ممھدا لھ الطریق، ومذللا 
لھ الصعوبات، وھو ما شكل أثراء بارزا في تجربة الشعراء اللاحقین، وكذلك في 
كیفیة تناول ھذا التراث، وآلیات توظیفھ واختیار رموزه، التي تضفي على التجربة 

ولعل موقف الشاعر المعاصر من التراث، ھو  )2())الشعریة بعدھا الفني و الإنساني
 اما حدد بدوره القیم الجمالیة لتجربتھ، حین أصبح التراث الإنساني بشكل عام، جزء

  من تكوینھ الشعري، مما جعلھ یعمل في اطار حضارة العصر كإنسان معاصر.

لھ ھذا إلى جانب أن عودة الشاعر للتراث، واستلھامھ لمعطیاتھ، یضفي على عم  
الشعري ((عراقة و أصالة، ویمثل نوعا من امتداد الماضي في الحاضر، وتغلغل 
الحاضر بجذوره في تربة الماضي الخصبة المعطاءة، كما أنھ یمنح الرؤیة الشعریة 

حیث یجعل ھذه الرؤیة تتخطى حدود الزمان والمكان )3(نوعا من الشمول والكلیة))
                                                        

 .58ص  ،المصدر نفسھ  )2(
 .113ص  ،بیروت ،دار العودة )م1969د ط (صلاح عبد الصبور  ،حیاتي في الشعر  )3(
 العرب، الكتاب اتحاد) م2004 ط د( بالحاج كاملي المعاصرة، العربیة القصیدة تشكیل في الشعبي التراث أثر ینظر )1(

 .26 ص دمشق،
  .17 ص المعاصرة، العربیة القصیدة تشكیل في الشعبي التراث أثر ینظر )2(
 .121 ص المعاصر، العربي الشعر في التراثیة الشخصیات استدعاء )3(
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ذلك تصبح مراجعتنا للتراث واستلھامنا ویتعانق في إطارھا الماضي بالحاضر، وب
 لھ، ھي مراجعة للحاضر، وفھمنا للحاضر ھو استشراف للمستقبل.

لحظة الاندماج المتوتر الفرید بین الماضي والحاضر، ھي ما یتوجب على  إن ((  
الشاعر العربي تحقیقھ وعیا وممارسة، وعبر ھذا اللحظة البالغة الفرادة یتم التحام 

ي معا لیضيء أحدھما الآخر، ویصبح كل منھما أكثر معرفة الحاضر والماض
وھذا ما یحدد في الحقیقة الكثیر من رؤى الشاعر الحداثیة، لأن الحداثة  )1(بنفسھ))

الشعریة الفاعلة، ھي التي لھا القدرة على الربط بین العصر ومستجداتھ، والتراث 
  . وكوامنھ التعبیریة القادرة على الاستمرار من جھة أخرى

ولا شك أن توظیف التراث بأسالیب وطرق فنیة مختلفة وسع مفھومھ، وأضحى   
 بذلك تراثا إنسانیا، وھذا ما أكده إحسان عباس قائلا: ((وأما موقف الشاعر الحدیث
 من التراث الحضاري بعامة، فإن الحدیث عنھ یستلزم أن نوسع من مدلول التراث

ووفق  )2(یا فحسب، وإنما غدا تراثا إنسانیا))ومجالھ، إذ ھو لم یعد تراثا عربیا إسلام
ھذه الرؤیة لا یكون التراث محصورا في ثقافة معینة، أو حضارة ما ((إنما ھو عام 
ومتكامل لا ینفصل بعضھ عن بعض، إنھ كل ما یتركھ الأول للآخر مادیا ومعنویا، 

غیر  ،)3())وھذه نظرة شاملة للتراث باعتباره الماضي المؤثر في الحاضر والمستقبل
أنھ لا یجب أن نفھم أن الشاعر ینظر إلى كل ما خطھ الأقدمون، وحفظتھ الصفحات 
من التراث، بل ھو ما یختاره منھ من النماذج الصالحة للتفاعل، لیؤسس من خلالھا 

لإبداع تواصل مع رؤیة جدیدة ((ومن ھذه الرؤیة الجدیدة یبدع شعره الجدید، فا
ارتباط بھ وثورة على الفاسد منھ حتى لا یكون نسخة عنھ عنھ معا،  التراث، وانقطاع

وتقلیدا لھ، والجدید لیس ھدما للقدیم، بل إنھ إعادة قراءة لھذا القدیم في ضوء التجربة 
   )4(الحدیثة))

إن تجربة الشاعر العربي مع التراث، دائمة الإخلاص لروحھ، وإن تمردت (  
ر لم یطرح قضیة التراث جانبا كما یتوھم أحیانا على أشكالھ وقوالبھ، والشعر المعاص

البعض، بل ھو أعمق وأصدق ارتباطا بھا، وكل ما في الأمر أنھ لا یعیش فیھا شكلا، 
بل یعیش فیھا كیانا لھ أبعاده الفكریة والإنسانیة، وھنا یتحدد الفرق بین أن نعیش في 

   )1() التراث، وبالتراث

                                                        
 .37 ص الأردن، عمان الشروق، دار)  م2003 1ط( العلاق جعفر علي نقدیة، دراسة الشعري النص حداثة في )1(
 .118   ص إبریل، ،2 العدد الكویت، المعرفة، عالم سلسلة) م1978 ط( عباس إحسان الحدیث، العربي الشعر اتجاھات )2(
 .14 ص دمشق، العرب، الكتاب إتحاد منشورات)  م2005 ط د( علاق فاتح الرواد، الشعراء عند الشعر مفھوم )3(
 .21 ص ,نفسھ المصدر )4(
 .28ص/  م1981 3 ط/  بیروت/  العودة دار/ إسماعیل الدین عز/  والمعنویة الفنیة وظواھره قضایاه المعاصر الشعر ینظر )1(



  تمھید    

12 
 

المعاصر، صاحب رؤیة ومنھج في إن تراثنا الشعري ھو من یجعل الشاعر   
تذوق الشعر وفھمھ، فالشاعر ینمو أساسا بالتراث، وھو یحملھ في باطنھ، ومنھ یكون 
انطلاقھ لبناء عالمھ الشعري، وھذا لن یتحقق إبداعیا إلا بعد أن یحدد الشاعر موقفھ 

یجب  من التراث أولا، وعلاقة ھذا الموروث بالقصیدة ثانیا، فعودة الشاعر للتراث لا
أن تقوم على أساس المتابعة والتقلید، بقدر ما تقوم على استلھام ھذا التراث، وتمثلھ 

أواصر  مع بین الأصالة والمعاصرة، وتمدفي صیاغات فنیة جدیدة متمیزة، تج
  نحو المستقبل.ھھ في الحاضر، وتوج الماضي

 م الرؤیة، ذلكلقد كان التراث ولا یزال خلقا للحیاة والخلود، یحتضن التجربة ویقد  
كلھ في أسلوب قوامھ التلمیح والترمیز، والإیجاز والتكثیف والإیحاء، وبموجب ھذا 

النص الشعري المعاصر، إلى متن مفتوح على مختلف القراءات في  التوظیف تحول
ارتباطھا بمختلف الأزمنة والأمكنة، ومن ھنا كان لابد من مراجعة التراث وتنمیتھ 

  ء قیمھ واستثمارھا وتوظیفھا جمالیا وفكریا. وحسن محاورتھ، لاستجلا

وصدق عبد الصبور حین قال: ((التراث ھو جذور الفنان الممتدة في الأرض،   
والفنان الذي لا یعرف تراثھ یقف معلقا بین السماء والأرض... التراث عنده ھو ما 

لاختیار یجد فیھ غذاء روحھ، ونبع إلھامھ وما یتأثر بھ من النماذج، فھو مطالب با
وما یؤكد ) 1(دائما، ومطالب بأن یجد لھ سلسلة من الآباء والأجداد من أسرة الشعر))

ھذا قول " إلیوت " ((خیر أجزاء القصیدة بل وأكثرھا تمیزا، ھي تلك التي یؤكد فیھا 
   )2(الشاعر آثار أسلافھ الموتى من الشعراء التي خلدوھا في أقوى صورة))

ر العربي المعاصر للتراث، عودة للأصالة والعراقة ومن ھنا كانت عودة الشاع  
  .والمحافظة على شعره، في تجربتھ الشعریة المعاصرة

 

                                                        
 .150ص  :9ج  ،الأعمال الكاملة صلاح عبد الصبور )1(
 .6ص القاھرة، للطباعة، الجیل دار) ت د. ط د( الزیات لطیفة: ترجمة إلیوت، إس ت/  الأدبي النقد في مقالات )2(


